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 الملخص
 الماضي، تذكار عند الفرح أو بالحزن الشعور هو النوستالجیا

 والاجتماعي السیاسي بالاغتراب وثیقًآ ارتباطًآ يرتبط والذي
 والشاعور بالفكر أيضًآ الاغتراب مفهوم يرتبط. والأخلاقي

 الفكر مجالات من العديد في ظهر وقد البشريين، والسالوك
 ولها كبير حضور للإغتراب أيضًآ، البلاغة نهج في. والعمل

 شعور يعكس البلاغة لنهج استعراض. خاتلفة دلالیة أبعاد
 تحاول. حوله من المجتمع أحداث بسبب بالتاشرد( ع) الإمام

 وصفیة بطريقة البلاغة نهج في النوستالجیا دراسة الحالیة الداراسة
 ما: الساؤال على والإجابة بالاغتراب علاقتها ثما  ومن تحلیلیة

 تنعكس وكیف الاغتراب؟ وأنواع النوستالجیا بين العلاقة هي
 ظاهرة الاغتراب أن يبدو البلاغة؟ نهج في الاغتراب ظاهرة
 والاغتراب الاتاصال طلب هو الجیاالنوست. النوستالجیا تسباب

 السیاسیة والمواقف الشاخصیة والداوافع الانفصال، طلب هو
 الداراسة نتائج تشير. الشاعور هذا خلق في فعالة والاجتماعیة

 وأنا ( ع) الإمام أعمال في مرتفع بالاغتراب الإحساس أن إلى
 الجوانب من أكثر والدايني السیاسي و الاجتماعي الاغتراب

 أهم من الحكام وكراهیة المجتمع في بالوحدة الشعور. خرىالأ
 الظروف على( ع) الإمام تأثير يعتبر. الشعور هذا أسباب
 عناصر حدوث في الخاصة الشخصیة وسمات البیئیة

 الحصول تما  الاتي النتائج أهما  من البلاغة نهج في النوستالجیا
 .الدراسة هذه من علیها

 النوستالجیا، البلاغه، نهج ،(ع)یعل الإمام :لیةیالدل الكلمات
 .الاغتراب

Abstract 

Nostalgia is the feeling of sadness or joy when 

remembering the past, a feeling that is closely related 

to political, social and moral turmoil. The concept of 

coercion is also intertwined with human thought, 

feeling and behavior and has emerged in many areas 

of thought and work. In Nahj al-Balaghah, too, aghtrab 

has a significant presence and has various semantic 

dimensions. A review of Nahj-ul-Balaghah reflects the 

feeling of homelessness of Imam (as) due to the events 

of the society around him. The present study tries to 

investigate nostalgia in Nahj-ul-Balaghah in a 

descriptive-analytical method and then its relationship 

with obsession and answer the question: what is the 

relationship between nostalgia and different types of 

obsession? And how is the phenomenon of abduction 

reflected in Nahj-ul-Balaghah? Excitement seems to 

be a phenomenon that causes nostalgia. Nostalgia is 

the demand for connection and longing is the demand 

for separation, and personal motivations, political and 

social situations are effective in creating this feeling. 

Findings of the study indicate that the sense of 

alienation is high in the works of Imam and social 

nostalgia, political and religious nostalgia is more than 

other aspects. Feelings of loneliness in society and 

hatred of rulers are the most important causes of this 

feeling. The influence of Imam (AS) on environmental 

conditions and special personality traits in the 

occurrence of nostalgic elements in Nahj al-Balaghah 

is one of the most important results obtained from the 

present study. 

Keywords: Imam Ali, Nahj-ul-Balaghah, Nostalgia, 

Excitement. 
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 المقدمة
بلاغة بعد القرآن الكريم وكلام أبلغ کلام البلاغة هو  نهج

، وتجدر دراسة ظاهرة الاغتراب فیه. )ص( الرسول الكريم
نعكاس الأحداث السیاسیة والاجتماعیة ا لاه وفقً لأنا 

)ع( البلاغة، يمكن فهم أن الإمام  ينیة المهمة في نهجوالدا 
واجه مشاكل كثيرة مع أعدائه وحلفائه وبنوع من 
التناقض بين أعرافه و ضوابطه وقیمه و ما كان سائدًآ في 

 لی الاغتراب.إت دا أالمجتمع، وهذه العوامل 
الإنسان  ةريخه إلى خلقظاهرة قديمة يعود تا الاغتراب

وكانت معه منذ بداية حیاته، عندما يعاني الإنسان من 
عذاب الوحدة وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين 
والتكیف والتضامن مع الناس من حوله ومن صورته 

اس والحیاة وينفصل عن المثالیة عن الآخرين. يعاني النا 
لى نقطة جوهرهم ووجودهم وعن المجتمع، ويصل عملهم إ

كان لهذه  (.۱۳۳۲:۲، برواسي) يفقد فیها معنى الحیاة
الظاهرة حضور بارز في العصور القديمة من العصر 

هلی وتشرد الصعالیک إلى العصر الإسلامي وما االج
بعده، وباعتبارها ظاهرة إنسانیة في العصر الجديد، فقد 

وا بها من زوايا خاتلفة وهی جذبت انتباه الباحثين و اهتما 
 لشعور بالحزن عند تذكر الماضي.ا

يعش في فترة ارتبطت بالتغيرات  )ع(کان الإمام 
 اوالانحرافات والاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة وأيضً 

ا مع العوامل الشخصیة منذ بداية الحیاة کان ملازمً 
من هذه العوامل لها دور فعال  تي كلا والظروف المعیشیة الا 

لی ظهور مظاهر إت دا أفیه و  الاغترابظاهرة  في ظهور
عور بالحنين إلى الوطن وبالتالی الحزن والأسى والشا 

 الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية المضطربة في
، كما الاغترابدة لظهور ظاهرة عصره، كانت أرضیة جیا 

 عر والأدب في هذه الفترة.ظهرت في الشا 
 ا فيأكثر انتشارً  )ع(عند الإمام كان الشعور بالحنين 

ا أشواقه الخاصة غم من أن لديه أيضً مدينة الكوفة، على الرا 
اختیار الكوفة  ؛ تما (ص) في المدينة المنورة بعد وفاة النبي

في  اا للخلافة، لكن الخلیفة الثاني كان مترددً لتكون مركزً 
ماح للعرب المسلمين بالعیش في المدن الإيرانیة السا 

تاريخیة إلى أن والاختلاط بالإيرانیين، وتشير المصادر ال

 و  ا عسكرياً الكوفة صممت في الأصل لتكون معسكرً 
ى هذا ا لاستخدامها إذا لزم الأمر. أدا دائمً  اكانت مستعد  

الامر في النهاية إلى ترسیب السكان وخلق التنوع العرقي 
ا مهمً  آوالفكري في الكوفة. هذا التنوع في الكوفة لعب دورً 

بت هذه أهلها. تسبا  في التاريخ وكذلك في طريقة تفكير
اذ المجموعة السكانیة غير المتجانسة وعوامل أخرى في اتخا 

ة بعد فترة وجیزة من مبايعة الناس ا خاص  الكوفة ظروفً 
للإمام، وتشكلت مجموعات معارضة واتخذت إجراءات 

تصنیف هذه المجموعات  تما  (.44: ۱۳۳5)رضائي، 
 (ص) بشكل رئیسي إلى ثلاث فئات قد قام بها رسول الله

يا علي! من بعدي، ستقاتل »النبی: من قبل. قال 
: ۱۳۱5)ابن أبي الحديد،  «الناکثين و القاسطين والمارقين

وجود بعض الشخصیات البارزة في صفوف  (۱/۲۰۱
عن الدعم المالي للطبقة الأرستقراطیة،  المعارضة، فضلًآ 

ه  لدرجة أنا ا )ع(ضد الإمام  آمیه، خلق ظروفً أ ولاسیما بني
لم يتم إرسال جیش  الشديد علی حدا  الاغتراب كان في

لمصالحهم  ظاهريًً  )ع( إلیه، وواجهه من بايع الإمام
ئاسة والسیاسة و لطة والرا الخاصة، ومن سعى إلى السا 

. أصبح )ع(الخادعة اتبع قاسطين الشام عداوة مع الإمام
وسیلة لتحقیق  االجاهلون الدنیويون والحمقى المقداسون أيضً 

هذه العوامل  قة الأرستقراطیة. صارت كلا عات الطبتطلا 
 لدي الاغترابإلى جنب لخلق شعور بالحنين و  آجنبً 

 (.45: ۱۳۳5)رضائي، عبير عنه بكلماته والتا  )ع( الإمام

 أهمیة وضرورة البحث
ه يبحث تنبع أهمیة وضرورة هذا البحث من حقیقة أنا 

البلاغة حظي باهتمام أقلا، ويرجع  ا من نهججديدً  اجانبً 
ك إلى الوضع السیاسي والاجتماعي في زمن ذل

. وضع مجتمع الكوفة والمدينة والمشكلات )ع(الإمام
فیهما أشرك الإمام و ذهنه في أمور الحیاة الیومیة وأثر 

ب انتشار الفساد في البنیة الاجتماعیة علیه. تسبا 
والسیاسیة والاقتصادية والدينیة والثقافیة لمجتمع الكوفة 

والكراهیة الثقافیة وانعدام القوة في يأس ذوذ والشعور بالشا 
 الاغترابونتیجة لذلك تحول إلى العزلة و  )ع(الإمام 
يظهر هذا المقال، كمثال، فاعلیة  يمكن أن .)ع(للامام



 079/ البلاغة  نهج في والدیني وااتجتماعي السیاسي بااتغترابات علاقته و النوستالجیا

 البلاغة. النوستالجیا في فهم نهج والحنين إلى الماضي 

 أسئلة البحث
 لاغترابن إلى دراسة النوستالجیا وعلاقتها باايهدف المؤلف

البلاغة استعانة بمنهج البحث المكتبي والمنهج   نهجفي
الوصفي التحلیلي، وبیانه في نهج البلاغة والإجابة على 
الأسئلة التالیة: ما العلاقة بين النوستالوجیا وكل أنواع 

وكیف ينعكس هذا الشعور في فكر  الاغتراب
 الاغتراب؟ ما هي العوامل التي أدت إلى نشوء )ع(الإمام

أكثر  الاغتراب؟ ما نوع )ع(غة للإمام البلا في نهج
يسبب  الاغترابالبلاغة؟ ويبدو أن  انعكاسا في نهج

النوستالجیا وأن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة وأحداث 
 الاغتراب، وموضوع الاغترابتستدعي  )ع( عصر الإمام

لايقتصر على الشعور بالشوق والحنين للوطن والمكان، و 
لتی تشتمل الماضي والحاضر لها مجال واسع من المعانی ا

 والمستقبل.

 خلفیة البحث
ا حتى الآن لم يكتب أي بحث تشير الدراسات إلى أنها 

في  الاغترابمستقل حول موضوع النوستالجیا و 
 ،الاغترابالبلاغة إلا أنه تم إجراء أبحاث قیمة حول  نهج

 نتطرق في التالي  إلى جملة من الكتب والمقالات التي
رضائي  :البلاغة نهج المجال وخاصة في في هذا صنفت

في  الاغترابا عن خلفیة ( فحصً ۱۳۳5ورفیعي )
أن أبعاده المختلفة  هذه النتیجةالبلاغة وتوصلا إلى  نهج

البلاغة وبعُدان السیاسي و الدينی هما  تنعكس في نهج
درس صادقي وآخرون  أكثر من جوانب الأبعاد الأخرى.

المكاني  لاغترابوعلاقته با( مظاهر النوستالجیا ۱۳۳5)
لعدان « تأباط منفی» والاجتماعي والنفسي في ديوان

الصايغ وذكروا أن النوستالجیا للوطن هو في طلیعة ديوانه 
المكاني تتكرر أكثر  لاغترابكما أن الكلمات المتعلقة با

 الاجتماعي والنفسي. لاغترابمن الكلمات المتعلقة با
الصوفیة  غترابالا( عن ۱۳۳۲وند ) زهره فحص

في الشعر الفارسي وركز على أفكار ابن عربي  هوانعكاس
 وه الاغترابواستشهد بالأدلة الشعرية، وخلص إلى أن 

مفهوم مجرب وخاتبر للإنسان و اطلع معظم الصوفیين عنه 

 الخصائص العقلیة والنفسیة للإنسان. بسبب تأملهم في
ظاهرة ( ۱۳۳۰زاده ) درس فضامرادی و حاجی

في شعر بدر شاكر السیاب وخلصا إلى أن  ابالاغتر 
اعر وغيرها من الظروف الظروف العقلیة والجسدية للشا 

 الشاعر. في شعر االزمنیة والمكانیة هي من أسباب ظهوره
الحنين للوطن في الأدب »( كتاب ۲۰۰۱ألف حور )

و أشار فیه إلى  «العربي حتى آخر العصر الأموي
( ۲۰۰5ید السويدي )حم الوطنیه وشعراءها. الاغتراب

درس أنواع  «في الشعر الأموي الاغتراب»في كتابه 
المكاني  الاغترابوموضوعاتها وعبر عن  الاغتراب

غتراب والسیاسي والعاطفي ودرس الأمثلة الشعرية للإ
 ( حزن۱۳۱۱آباد ) درس عالي عباس بمواضیع خاتلفة.

في الشعر المعاصر وذكر أن جمیع الشعراء  الاغترابو 
في  الاغتراببا في أعمالهم عبروا عن حزنهم على تقري

أدوات وصور شعرية خاتلفة؛ لكن بالنسبة للبعض، مثل 
ادربور والإخوان الثالث، أصبح هذا الحزن أداة فنیة 

عبرا آصفي  خاصة للتعبير عن المشاعر الشخصیة.
بدء الاسلام »بحديث  الاغتراب( عن الحنين و ۱۳۱۱)

 (ص) ، عن النبي«بي للغرباءا فطو غريبا و سیعود غريبً 
ين: الأول في أيام صدر الاغترابوذكر أن للإسلام 

الإسلام والثاني في قبل ظهور الاسلام وأضاف أن تحريف 
الإسلام والمفاهیم الدينیة وقواعده وكذلك اضطراب 

 والحنين إلى الوطن.  لاغترابالعقول يسبب الشعور با
 وبحسب البحث عن خلفیة الموضوع وبالنظر إلى

المنهج والنتائج لهذه الأبحاث، نجد أنه لم يتم إجراء بحث 
في  الاغترابمستقل وكامل حول موضوع الحزن أو 

البلاغة، كما أن الأبحاث قد أجريت القیام به من  نهج
الموضوع جديد ويمكن دراسته  زوايا أخرى. لذلك فإنا 

من وجهة النظر هذه، ويمكن أن تكون دراستة ذا نتايج 
 ال الأدب والعلوم الدينیة.جديدة في مج

 أو الحزن للوطن ااتغترابدراسة لمفهوم 
من الأصل )غرب( تعني المسافة وترك  «اغتراب»لفظة 

الوطن، واستعمالها الأساسي هو المنفى المكاني أو 
-۲۱6/  ۲: ۱4۲5)الزبیدي، عن الوطن  الاغتراب

شوق » (.۱۳۱: ۱۳6۱؛ ابن حماد الجوهري، ۲۱۳
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تعاد عن الوطن، وألم الفراق، والشعور للوطن وألم الاب
و  (4۳۱: ۱۳۱۳)زمرديان، « بالحنين إلى الوطن، وحزن

هو الشعور بالحنين إلى الوطن ومن حوله وهذا الشعور »
« يعیش فیهيبدأ منه ويصل إلى المجتمع والعالم الذي 

اللغة وهذه الكلمة موجودة في  ،(6: ۱۳۱۱)اشكوري، 
وقد  (۳۳۱ :۱۳۱۱)زهران، « الحنين إلى الوطن»العربیة 

)ابن  «الزواج من الغرباء»نص علیه معنى آخر، منها 
في المصطلح ظاهرة  ووه (.۱۰/۳۲: ۱4۰۱منظور 

ه في أوقات القلق وعدم لاتنحصر بوقت محدد، إلا أنا 
الاستقرار في الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي 

ا للمجتمعات، يمكن أن تكون هذه الظاهرة في حد ذاته
في الكتابات الأدبیة والقضايا الاجتماعیة  اا موضوعً أيضً 

لا يحتوي  (.۱۳۱: ۱۳۱۳)أبو زيد، والبحوث الفلسفیه 
هذا المصطلح دائما على إطار عمل محدد ويتغير معناه 
وفقا لاستخدامه في حالات خاتلفة ويجد أمثلة خاتلفة 

ي إلى تعريفات خاتلفة له تختلف عن المعنى الأصلي وتؤدا 
ه منذ أن تحرك الإنسان يبدو أنا  (.۱۳: ۱۳۱۳النوري، )

بالحنين إلى  اا إحساسً ه يحمل أيضً في اتجاه أهدافه، فإنا 
ا ا من الأدب البشري ممزوجً الوطن في قلبه. وهنا نرى جزءً 

يقول ريتشارد حول  (.۱)فهمي، بیتا: بهذا الشعور 
المنتشر  الاغترابلايوجد شيء مثل : »الاغتراب ةظاهر 
لا أن هناك إنفسها  يشمل جمیع الأشكال في الذي

تي كانت موجودة الا  الاغتراب لا حصر لها من أشكالًا 
إنشاؤه من خلال  في الماضي والحاضر والمستقبل سیتما 

استمرار المغامرات البشرية في طريق التحرك نحو خاتلف 
 (.5۳: ۱۳۱۰)شاخت، « طرق الوجود

 النوستالجیادراسة لمفهوم 
الندم والحنين إلى الماضي وعندما تكون »يعني  النوستالجیا

هناك رغبة مفرطة في العودة إلى الماضي، والشوق إلى 
الماضي، ومشاعر الحنين إلى الوطن والحنين إلى الأسرة 
والطفولة والظروف السیاسیة والاقتصادية والدينیة الجیدة 

؛ آريانبور،  5۱۲: ۱۳۱۰)باطني، ...« في الماضي و 
وهو مصطلح أتى من العلوم  (.4/۳5۳۳: ۱۳۱۰

ذين إلى علم النفس واستخدم لوصف الجنود الا  ةالطبی
عانوا من بعض أشكال الاكتئاب والمرض نتیجة ابتعادهم 

ا مجال العلوم الإنسانیة عن المنزل والأسرة، ودخل تدريجیً 
 (.۲۰۲: ۱۳۱۱زاده،  )تقیمنها الفلسفة والأدب 

ذي نشأ الحلم الا يشير إلى » من وجهة نظر علم النفس
وإعادة  آذي لم يعد موجودً من الماضي القوي. الماضي الا 

وعوامل خاتلفة ( ۱۳5۱: ۱۱)شاملو،« بنائه غير ممكن
في الشخص. يمكن أن يكون  الاغترابب الحنين و تسبا 

الوطن والطفولة والوضع السیاسي والديني »هذا الحنين إلى 
«  الماضيوالاقتصادي في الماضي والرغبة في العودة إلى

ا  شخصیً والذي يكون أحیااً  (۲46: ۱۳۱۱)آشوري، 
 ة وأحیااً  فرديً ا وأحیااً  عاطفیً ا وأحیااً  اجتماعیً وأحیااً 
والحزن على الموت والتصوف  عدما، الحزن للوجود والإنسانیً 

هو »إذن، النوستالجیا ( ۱4۱: ۱۳۱5)فتوحي، أحیاا 
نفصال الذاتي، الفعل للا ا، ردا مورد تكون وظائفه جزئیً 

ا منه عامل في الاستمرارية الذاتیة. التمزق الذاتي هو وجزئیً 
تي تؤدي إلى الاضطراب نتیجة أحداث الحیاة السلبیة الا 

ا من القطیعة بين الماضي والمستقبل ويرى الشخص نوعً 
اتیة عن نوع من الارتباط بين بینما تعبر الاستمرارية الذا 

)سديکیدز ضا فسي بالرا الماضي والمستقبل والشعور النا 
 .(5۲: ۲۰۱5وآخرون، 

 ااتغتراببين النوستالجیا و  ةعلاق
هي أحد أسباب النوستالجیا ومن الدراسة التي  الاغتراب

من النوستالجیا و  تم إجراؤها في معاني وأمثلة كلا 
نتباه إلى الاختلاف بين الاثنين، ، وبعد الإالاغتراب

 الاغتراباط، ولكن استنتج أن النوستالجیا و هو الارتب
هو الانفصال. النوستالجیا تشويق للوصول والمطالبة 

إلى الطفوله، بالاتصال، التواصل مع الماضي، الانضمام 
لكن لی المنزل و الأصدقاء، الحیاة الضائعة، إلخ. إاتصال 

ها الیوم أو تي لانحبا هو الانفصال عن الحقائق الا  الاغتراب
ونكرهها. يبدو أن تي حدثت في الماضي الحوادث الا 

ظاهرة تسبب النوستالجیا، و النوستالجیا يتحقق  الاغتراب
 (.۳۱: ۱۳۳5)صدقي،  الاغتراببعد 

ى النوستالجیا، وهو راسات الأدبیة الیوم، يتجلا في الدا 
شكل من أشكال الكلام، حیث تتجلى ذكريات الماضي 

تي ضاعت الآن، وكذلك تتجلى مصحوبة بالنجاحات الا 
والمراهقة، والحب القديم، والبعد عن المنزل،  فیها الطفولة
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والأسرة، والقیم العالیة والأساطير والیوتوبیا مذكورة. 
 الاغترابوعلي هذا الاساس، فإن معنى ومفهوم حزن 

أوسع من مفهوم البعد عن الوطن ويعني الابتعاد عن 
المكان أو الزمان أو الظروف المرغوبة والمثالیة وتحقیق 

ه الخلاص والسعادة، كان أحد الرغبات مجتمع يسود فی
البشرية. لا تركز فكرة المدينة الفاضلة دائما على 
المستقبل، مثلما لايتعلق النوستالجیا بالماضي. إذا كان 

ه يعود أحیاا الشخص غير راضٍ عن الوضع الحالي، فإنا 
 يبحث عن ملجأ في المستقبل هروبا إلى الماضي وأحیااً 

عى إلى المدينة الفاضلة؛ لذلك من الوضع الحالي ويس
وهذه هي  آيصبح المكان غير المرغوب فیه لحیاة المرء غريبً 

 (.4۲: ۱۳۳5)رضائي، نقطة البداية للنوستالجیا 
 میا للنوستالجیا:و فیما يلي نموذجا مفه

 
 بين الماضی و المستقبل النوستالجیا .۱الرسم

 البلاغة في نهج ااتغترابأنواع 
تصر على الزمان والمكان. كانت شيء لايق الاغتراب

 اا مثالیً في صدر الإسلام وقتً  (ص) حیاة رسول الله
شعر  آه أيضً ا للمدينة المنورة، لكنا  مثالیً للمسلمين ومكااً 

ما سأله عن حزن للوطن بحزن غريب وإغتراب وكلا  أحیانًً 
 آو سـیعود غريب ـً آبدأ الاسـلام غربی ـً»: قائلًآ  الاغترابو 

يذكر  (.6۱/۲۰۰: ۱4۰۳)المجلسي،  «فطـوبي للغربـاء
آصفي حول الحديث السابق أن هناك اغترابين للإسلام: 

الأول في صدر الإسلام والثاني حنين إلى زمن  الاغتراب
قبل ظهور الإسلام، ثم يضیف أن تحريف الإسلام و 

ي إلي مفاهیمه الدينیة و أحكامه و تشويش الأذهان تؤدا 
فإنه من  ، ومن ثما (۲4: ۱۳۱۱) الاغترابالحنين و 

شعور  )ع(الطبیعي أن يظهر على لسان الإمام 
 آو النوستالجیا. شعر هذا الشعور بالإمام غالبً  لاغتراببا

في مدينة الكوفة، على الرغم من أن لديه في المدينة المنورة 
. فمن جهة (ص) أيضًا أشواقه الخاصة بعد وفاة النبي

ى حمل ه غريب بين الكوفیين، ومن جهة أخر شعر بأنا 
عبء قیادة المجتمع والجهاد من أجل خلاص الشعب 

كان )ع(ضال ضد الظلم والأرستقراطیة. أن الإمام والنا 
عن السیاسیين في مجتمعه. أراد الناس لله، بینما  آخاتلفً 

)رضائي، أراده الناس لأنفسهم، ومع ذلك هو يريد الناس 
۱۳۳5 :46.) 

 ابالاغتر هو  )ع(بما أن أكثر ما يزعج كلام الإمام 
نا ندرس هذه الأنواع السیاسي والاجتماعي والديني، فإنا 

 الثلاثة وعلاقتها النوستالجیا فیه.

 السیاسي ااتغتراب
ا بالنوستالجیا. من السیاسي ارتباطا منطقیً  الاغترابيرتبط 

البلاغة  أسباب وجود كثرة النوستالجیا السیاسي في نهج
 ابالاغتر ل هو إغترابه السیاسي. تتشكا  )ع(للإمام 

ا بأن حقوقه السیاسي عندما يشعر الفرد أو الأفراد تدريجیً 
تضیع في وطنه، ثم عندما يبلغ تدخل الحكام 

 كما أنا والشخصیات البارزة في تلك الحكومة ذروته و 
اجع إلى الترا  الاغتراب. يؤدي هذا الأرض كلها ملك لهم

و الانسحاب في الأفراد، و من مصاديقه هي عدم 
البلاد وقلة المشاركة والحضور في خاتلف المبالاة بمصير 

اجع إلى هاية يؤدي هذا الترا مشاهد ذلك البلد، وفي النا 
عب الذي أصبح من تلك الأرض خروج هذا الشا 

)محمود، وسیُنسى اسمها إلى الأبد في قلوب المغتربين 
۲۰۱۰ :۳5.) 

ى إلى انتشار الفساد في البنیة السیاسیة للمجتمع أدا 
أس، ونتیجة لذلك إقباله إلي العزلة شعور الإمام بالی

. وأما أمر قیادة الأمة الإسلامیة، وهو موضوع الاغترابو 
ه يحمي مصالح هذه الأمة، وينهي لأنا  سیاسي، فهو مهما 

عن عدوانها وظلمها، ويمنع الانحراف عنها. كما يؤكد 
أو الخلیفة ويمنع  )ع( الإسلام على وجوب طاعة الإمام

ولكن في زمن  )ع(عة للإمام المسلمين من نقض المباي
الإمام: حیث يقول ، اكراهمبايع الناس معه  )ع(الإمام 

فَأقَـْبـَلْتُمْ إِّلَيَّ إِّقـْبَالَ الْعُوذِّ الْمَطاَفِّیلِّ عَلَى أوَْلَادِّهَا، تَـقُولُونَ »
عَةَ، قَـبَضْتُ كَفاِّي فَـبَسَطتُْمُوهَا وَ اَزَعَتْكُمْ يدَِّي  عَةَ الْبـَیـْ الْبـَیـْ

اس وبعض النا  (.۱۳۱البلاغه، خطبه/ )نهج« هَافَجَاذَبْـتُمُو 
مثل طلحة والزبير، رغم مبايعتهم لهذا الإمام، خالفوا 
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وَاللهَِّّ لا »ولائهم ولم يطیعوه، ونصحهم الإمام وقال: 
هَا  لَ إِّلیَـْ أَكُونُ كَالضَّبُعِّ تَـنَامُ عَلَى طُولِّ اللَّدْمِّ حَتىَّ يَصِّ

دُهَا لْمُقْبِّلِّ إِّلَى طاَلِّبـُهَا وَ يَخْتِّلَهَا راَصِّ ، وَلَكِّنياِّ أَضْرِّبُ باِّ
يَ الْمُرِّيبَ أبَدًَ  لسَّامِّعِّ الْمُطِّیعِّ الْعَاصِّ  آالحَْقاِّ الْمُدْبِّرَ عَنْهُ وَ باِّ

َ عَلَيَّ يَـوْمِّي فَـوَاللهَِّّ مَا زِّلْتُ مَدْفُوعً  عَنْ حَقاِّي  آحَتىَّ يَأْتيِّ
حَتىَّ يَـوْمِّ النَّاسِّ  (ص) هُ عَلَيَّ مُنْذُ قَـبَضَ اللهَُّ نبَِّیَّ  آمُسْتَأْثَـرً 

)حتى الیوم  ارةعب (.6، خطبه / المصدر نفسه)« هَذَا
الناس هذا( يعبر عن النوستالجیا و الحنين للوحدة 

الذي أخذ مكاني  )ع(السیاسي عند الإمام  الاغترابو 
و حقوقي عندما كنت وحدي وحتى الیوم، عندما بايعني 

حیة الناس بكل إصرارهم، عارضتها جماعة، ومن ا
أخرى، إذا جلست على عرش الخلافة الظاهرة، فإن 

 حقي أكثر وأعلى من هذا!
م ذهبوا معه من المدينة أنها  آكان الإمام عرف جیدً 

المنورة إلى الكوفة لینقضوا ولائهم و بیعتهم. ولما وصل 
إلیهم نبأ انتهاك العهد قدمه إلى الله في الجزء الأخير من 

قضين العهد والظالمين، هذه الخطبة واشتكى إلیه من ا
الذين استخدموا إراقة دماء الأبرياء كوسیلة يحقق 

اللَّهُمَّ إِّنّـَهُمَا »...أهوائهم، ويلعنهم بشدة ويقدم لهم: 
قَطَعَانيِّ وَظلََمَانيِّ وَنَكَثاَ بَـیـْعَتيِّ وَ ألََّبَا النَّاسَ عَلَيَّ، فاَحْلُلْ 

اَ الْمَسَاءَةَ فِّیمَا أمََّلَا مَا عَقَدَا وَلَا تُحْكِّمْ لَهمَُا مَا أبَ ـْ رَمَا وَأرَِّهمِّ
تـُهُمَا قَـبْلَ الْقِّتَالِّ وَاسْتَأْنَـیْتُ بهِِّّمَا أمََامَ  وَعَمِّلَا؛ وَلَقَدِّ اسْتـَثَـبـْ

، فَـغَمَطاَ الناِّعْمَةَ وَرَدَّا الْعَافِّیَةَ... لبلاغه، ا )نهج« الْوِّقاَعِّ
 .(۱۳۱خطبه/

نه كان لأ )ع(إلیكم أعظم مثال على إغتراب الإمام 
يحاول تشكیل حكومة جديدة عندما وصل إلیه خبر 

إلى الله في  )ع(انتهاك و نقض ولائهم. إن مناجاه الإمام
هذه القضیة السیاسیة تعبر بشكل جید عن شعور الإمام 

 الله من أهما  هذا الابتهال إلى إنا و  لاغتراببا )ع(
 .)ع(عند الإمام الاغترابتجلیات 

 جتماعيااتغتراب اات
لإجتماعي يعني شعور الفرد بالانفصال عن ا الاغتراب

فئة أو أكثر من الفئات الاجتماعیة، مثل الشعور 
بالانفصال عن الآخرين، والانفصال عن القیم والعادات 
السائدة في المجتمع، والانفصال عن الهیمنة السیاسیة 

ي هذه الانفصال إلى العصیان والانتقام السائدة. تؤدا 
.. إضافة إلى الشعور بالألم والتمرد من جانب الفرد .
 (۱5۱: ۲۰۰۰، )سلاميوالندم والتشاؤم والیأس 

وتكون مقدمة لتعزيز و تقويه النوستالجیا والحنين إلى 
 الاغترابالوطن و إلى الأصدقاء و العائلة. في هذا 

ه غريب خص أنا الشا  يحدث الانفصال عن المجتمع ويظنا 
م والیأس دعن الآخرين والقیم الموجودة فیشعر بالنا 

. في حالة الاغتراب الاجتماعي، (۲۰۰۱:۱۱)بوعافیه، 
يشعر الفرد بصراع داخل نفسه بين المبادئ المقبولة 

دم الناجمين ي المعااة والنا ا وتوقعاته، بحیث تؤدا اجتماعیً 
عن الابتعاد عن المجتمع فیه إلى النوستالجیا والاغتراب 

 الاجتماعي.
فصال فكري بين الاجتماعي إلى ان الاغترابيؤدي 

ا يؤدي إلى تمزق الروابط الحكام وأهل الطبقات الدنیا، مما 
القیم وعدم والتماسك الاجتماعي بين الناس. تضییع 

 )ع( مبالاة الناس تجاه واجباتهم تسببت إغتراب الإمام
الاجتماعي، وهو ما يتجلى في نهج البلاغة، الشعور 

 الاغتراببالانفصال عن الأصدقاء والمجتمع )
لاجتماعي(؛ على سبیل المثال، يظهر في الخطبة التالیة ا

بالحنين و اغترابه تجاه رفاقه. ألقى  )ع(شعور الإمام
الإمام الخطبة السابعة والتسعين بعد معركة نهروان في إدانة 

هـ الذين كانوا ضعفاء للمعركة الأخيرة مع  ۳۱قواته عام 
مَا »معاوية، ويتجلى إحساس اغترابه من رفاقه في قوله: 

ي بِّیَدِّهِّ لیََظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِّ الْقَوْمُ عَلَیْكُمْ لیَْسَ  وَالَّذِّي نَـفْسِّ
سْراَعِّهِّمْ إِّلَى بَاطِّلِّ  نْكُمْ وَ لَكِّنْ لإِِّّ لْحقَاِّ مِّ نَّـَهُمْ أوَْلَى باِّ لأِّ
بِّهِّمْ وَإِّبْطاَئِّكُمْ عَنْ حَقاِّي. وَلَقَدْ أَصْبَحَتِّ الْأمَُمُ  صَاحِّ

...تَخاَفُ ظلُْمَ رُعَاتهَِّ  « ا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظلُْمَ رَعِّیَّتيِّ
 (.۳۱البلاغه، خطبه/  )نهج

 في بالكلمات الأسوأ والأكثر حزاً  )ع(ينطق الإمام 
ه شخص إدانته للكوفیين الذين يشكلون جیشه، وكأنا 

حد يسمع قوله و لاأري عمله و أوحید في جمع أعوانه لا 
هي أمر إلهي، لايدافعه أحد. لقد نسوا طاعة ولي أمرهم، و 

 (.4۱: ۲۰۱6)رضائي،  ا كبيرً وقدموا للإمام اغتراباً 
يمكن  )ع(وبخصوص الجو الاجتماعي حول الإمام 

القول: إنه كان وحیدا من بين افراد مجتمعه؛ أي أن 
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الناس من حوله لم يفهموه و لم يدركوه، وهذا يعني 
في النوستالجیا للوطن.   )ع( الاجتماعي للإمام الاغتراب

مِّی وَيُکْشَفُ لَکُمْ  آغَدً : »)ع(الإمامكما يقول  تَـرَوْنَ أَياَّ
عَنْ سَراَئِّرِّی وَتَـعْرِّفُوننَِّی بَـعْدَ خُلُواِّ مَکَانيِّ وَقِّیَامِّ غَيْرِّی 

 (.۱4۳البلاغه، خطبه/ )نهج« مَقَامِّی...
إلى الجو الاجتماعي حوله،  )ع( كما يشير الإمام

لى ويصف وحدته واغترابه، وهي تمثیل للوحدة البشرية ع
، »النحو التالي:  فَـنَظَرْتُ فإَِّذَا لیَْسَ ليِّ مُعِّيٌن إِّلاَّ أهَْلُ بَـیْتيِّ

فَضَنِّنْتُ بهِِّّمْ عَنِّ الْمَوْتِّ وَأغَْضَیْتُ عَلَى الْقَذَى وَشَرِّبْتُ 
عَلَى الشَّجَا، وَصَبـَرْتُ عَلَى أَخْذِّ الْكَظَمِّ وَعَلَى أمََرَّ مِّنْ 

في هذا الجزء (. ۲6طبه/ ، خالمصدر نفسه)« طَعْمِّ الْعَلْقَم
بإيجاز إلى الأحداث التي )ع(من الخطبة، يشير الإمام 

وقصة الخلافة، ويذكر سبب ( ص)وقعت بعد وفاة النبي 
عدم قیامه لیحصل على حقه كما يشير إلي أن 

ة من الانتفاضة ضد تلك الجماعة، بالاعتماد على قلا 
الناس ومساعدين محدودين، لم تكن متوافقة مع أي 

مثل هذه الانتفاضة لم تنجح فحسب، بل  لأنا منطق، 
 ا في مقتل مجموعة من أفضل أفراد بیت النبيتسببت أيضً 

 اا أحدث شرخً الإضافة إلى أن هذا الصراع ربما  (ص)
بين المسلمين، وكان المنافقون سیستغلونه  اوانشقاقً 

لتعريض وجود الإسلام للخطر. لهذا السبب فضل الإمام 
على الانتفاضة الشديدة  مت المؤلموالصا  الاغتراب
في مجتمع  لاغترابفكیف لايصاب الإنسان با الخطورة.

الاذين ينتمون إلى الشارع المنفرد،  هذا سلوك صفوته
 فیستمك به الإمام على وحده وينبذه الأقرب والأبعد؟

 الدیني ااتغتراب
في   )ع(البلاغة أن الإمام علي  يتضح من فحص في نهج

قد استفاد من خاتلف كثير من الخطب والرسايل، و 
 أسالیب التفكير منها الاستدلال الاستنتاجي

والاستنباطي، و التمثیلي و الاستقرايي للتعبير عن 
)يعقوبیان ورباني،  الحقائق والمعتقدات الدينیة الأخلاقیة

الديني في  الاغترابر بعد وقد تأثا  (.66: ۱۳۳5
م البلاغة بسلوك المسلمين تجاه أحكام الإسلا نهج

وتسامحهم في الشؤون الدينیة، فضلا عن تقوية وانتشار 
الدنیوية والجشع وانهیار القیم والانحراف المعايير بين 

المسلمين، كما إن دنیوية الناس وتجاهلهم للآخرة وظهور 
 الاغتراباس تسببت في والتفريط في حیاة النا الافراط 

 .)ع( الديني للإمام
ت تتزايد فیه كیف أنقذ أهل البیت الدين في وق

، والتي هي الاغترابإغتراب الدين؟ من أكثر أحداث 
مثال واضح على إغتراب لأهل البیت، هي لماذا لم يرافق 

؟ ولما عارضه أصحابه في الحكمة )ع(الكوفییون الإمام 
وهو يعبر عن عدم رضاه عن هذه  )ع(قال الإمام 

مَعَكُمْ عَلَى مَا  أيَّـُهَا النَّاسُ، إِّنَّهُ لمَْ يَـزَلْ أمَْرِّي»المسألة: 
نْكُمْ  بُّ حَتىَّ نهِّكَتْكُمُ الْحرَْبُ، وَقَدْ وَاللهَِّّ أَخَذَتْ مِّ أُحِّ

، آوَتَـركََتْ وَ هِّيَ لِّعَدُواِّكُمْ أنَْـهَكُ. لَقَدْ كُنْتُ أمَْسِّ أمَِّيرً 
یً آفَأَصْبَحْتُ الْیـَوْمَ مَأْمُورً  ا، فأََصْبَحْتُ ؛ وكَُنْتُ أمَْسِّ اَهِّ

تُمُ الْبـَقَاءَ، وَلیَْسَ ليِّ أنَْ أَحمِّلَكُمْ آهِّی  الْیـَوْمَ مَنْ  ؛ وَقَدْ أَحْبـَبـْ
 (.۲۰۱البلاغه، خطبه/  )نهج« عَلَى مَا تَكْرَهُون

إن تصريح الإمام هذا يظهر عدم قوته في إجبار 
الناس على القتال مع جیش الشام، ويدل على اغترابه في 

بل   آمسألة الحكم، حتى لاينصب الإمام نفسه أميرً 
 )ع( كمسؤول و القادة يحطون من قدرهم. ويعبر الإمام

أمََّا بَـعْدُ، فإَِّنَّ »عن عدم رضاه عن الحكم بهذه الطريقة: 
یَةَ النَّاصِّحِّ الشَّفِّیقِّ الْعَالمِِّّ الْمُجَراِّبِّ تُورِّثُ الحَْسْرةََ  مَعْصِّ

ومَةِّ أمَْرِّي وَتُـعْقِّبُ النَّدَامَةَ، وَقَدْ كُنْتُ أمََرْتُكُمْ فيِّ هَذِّهِّ الحُْكُ 
يٍر أمَْرٌ،  وَنَخلَْتُ لَكُمْ خَاْزُونَ رأَيِّْي، لَوْ كَانَ يطُاَعُ لِّقَصِّ

تُمْ عَلَيَّ إِّبَاءَ الْمُخَالِّفِّيَن الْجفَُاةِّ وَالْمُنَابِّذِّينَ الْعُصَاةِّ  « فَأبََـیـْ
 (.۳5، خطبه/ ه)المصدر نفس

أهل الكوفة ويعلن  )ع( في هذه الخطبة يوبخ الإمام
كم كانت نتیجة عصیانهم وتمردهم، وتشير أن نتیجة الح

في الخطبة « الْمُخَالِّفِّيَن الْجفَُاةِّ وَ الْمُنَابِّذِّينَ الْعُصَاةِّ »عبارة 
في موضوع التحكیم لم تكن  )ع( إلى أن معارضة الإمام

مرد فقط بسبب سوء فهم الناس بل اختلط بنوع من التا 
 ذي نشأ عن روح التمرد ونقض العهد بين الكوفیين،الا 

لم  )ع( وكانت هذه الاعتراضات إلى درجة أن الإمام
يكن لديه خیار سوى التزام الصمت في وجه المعارضين 

 (.۲/۳5۱: ۱۳۱5)مكارم الشيرازي، 
عمرو بن عاص ومن معه رفع في غزوة صفين عندما 

رمح لیكون بینهم حكم وصاحوا: على ال المصاحف
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ني انظروا في الله في دينكم، كتاب الله هذا قاض بی»
وبهذه الحیلة  (.4۱۳: ۱4۱۰)منقري،  «وبینكم

إلى عدة مجموعات؛ يعتقد  )ع(انقسموا أصحاب الإمام 
البعض أن الشامیين لم يفعلوا هذا كخدعة؛ بل إنهم 

الاستسلام للقرآن. مجموعة كبيرة أخرى  آيريدون حقً 
سئمت الحرب ولم تر القوة لمواصلة الحرب، واعتبرت هذا 

من الحرب، ومجموعة ثالثة من ذريعة جیدة للانسحاب 
في  )ع( المنافقين الذين كان لديهم عداوة وكراهیة الإمام

 قلوبهم و كانوا ينتظرون ذريعة.
عندما رأوا المصاحف على الرمح، قالوا لأنفسهم، 

.  )ع( الآن هو أفضل وقت للتوقف عن مساعدة الإمام
كما صرخوا من أجل إنهاء الحرب، وأصرت مجموعة 

ار الحرب التي سبقها مالك اشتر و صغيرة على استمر 
ويل لكم! أتريدون أن تتراجعوا بعد أن يقترب »صاح: 
مكارم )بالكلمات السابقة  )ع( ، ونطق الإمام «النصر؟

وأثارت هذه  (۱۱۱-۱۱۱/  ۱: ۱۳۱5شيرازي، ال
، وفي )ع( القضیة الفتنة والخلاف بين أصحاب الإمام

شعور  )ع(عور بالعجز لدى الإمامهذا الوقت، خلق الشا 
موجة  )ع(بالنوستالجیا، وفي مثل هذا واجه وضع الإمام 

 من العصیان.
ين أو ابتعد الكثير من الناس لأسباب خاتلفة عن الدا 

لم يعلقوا أهمیة كبيرة على الشؤون الدينیة خلال خلافة 
بالحنين إلى الوطن )ع(، كما شعر الإمام )ع( الإمام

عي السا نیوية، و ، إذ لاحظ الدا الاغترابوالحزن والأسى و 
يادة، واتِّاباع أهواء الناس ورغباتهم. بسبب إلى المكانة و الزا 

، لم يرغب عند (ص) هذه الانحرافات عن حیاة الرسول
في قبول الخلافة بعد قتل عثمان، وعندما  )ع(الإمام 

الدين في تحول الناس  الاغترابتولى المسؤولیة، تسبب  
یة لعهد في كثير من الأحیان ودعاهم إلى إحیاء القیم الإله

. هذا هو المكان الذي يفُهم فیه الارتباط (ص) رسول الله
)رضائي، بين الدين و النوستالجیا في كلام الإمام. 

في خطبته للناس، أعرب عن إحساسه  (.4۳: ۱۳۳5
تُمْ : »۲۰النوستالجیا للآخرة في خطبة  فإَِّنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَـنـْ

نْكُمْ لجََ  لْتُمْ وَسمِّعْتُمْ وَأطََعْتُمْ مَا قَدْ عَاينََ مَنْ مَاتَ مِّ زِّعْتُمْ وَوَهِّ
وَ لَكِّنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَـنُوا وَقَرِّيبٌ مَا يطُْرحَُ 

رْتُمْ إِّنْ أبَْصَرْتُمْ وَأُسمِّعْتُمْ إِّنْ سمِّعْتُمْ وَ  الحِّجَابُ وَ لَقَدْ بُصاِّ
َقاٍ أقَُولُ لَكُ  مْ لَقَدْ جَاهَرتَْكُمُ الْعِّبـَرُ هُدِّيتُمْ إِّنِّ اهْتَدَيْـتُمْ وَبحِّ

اَ فِّیهِّ مُزْدَجَرٌ وَمَا يُـبـَلاِّغُ عَنِّ اللهَِّّ بَـعْدَ رُسُلِّ السَّمَاءِّ  رْتُمْ بمِّ وَزُجِّ
 «.إِّلاَّ الْبَشَرُ 

 .ه ۳6رجب سنة  ۱۲وبعد انتهاء غزوة الجمل في 
 )ع(الكوفة واستقبله الناس. دخل الإمام )ع(دخل الإمام

كعتين، وألقى كلمة مطولة. يعبر ى ر المسجد الحرام، وصلا 
عن قلقه على مصير الناس على النحو  )ع(الإمام 
: »التالي:  أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْكُمُ اثْـنَانِّ

؛ فأََمَّا اتاِّبَاعُ الْهوََى فَـیَصُدُّ عَنِّ  اتاِّبَاعُ الْهوََى وَطُولُ الْأَمَلِّ
نْـیَا الحَْقاِّ وَأمََّا طوُلُ الْأَ  رَةَ. أَلَا وَإِّنَّ الدُّ ي الْآخِّ مَلِّ فَـیُـنْسِّ

اَءِّ  هَا إِّلاَّ صُبَابةٌَ كَصُبَابةَِّ الْإِّ نـْ اءَ فَـلَمْ يَـبْقَ مِّ قَدْوَلَّتْ حَذَّ
هُمَا  نـْ رَةَ قَدْ أقَـْبـَلَتْ وَلِّكُلاٍ مِّ اصْطبَـَّهَا صَابّـُهَا. أَلَا وَإِّنَّ الْآخِّ

نْ أبَْـنَاءِّ الْآ  نْ أبَْـنَاءِّ بَـنُونَ، فَكُونوُا مِّ رَةِّ وَلَا تَكُونوُا مِّ خِّ
بَِّیهِّ يَـوْمَ الْقِّیَامَةِّ. وَإِّنَّ الْیـَوْمَ  نْـیَا، فإَِّنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَیـُلْحَقُ بأِّ الدُّ

سَابَ وَ غَدً  سَابٌ وَلَا عَمَلَ  آعَمَلٌ وَلَا حِّ « حِّ
 (.4۲البلاغه، خطبه/  )نهج

وهذا أمر يعرفه كل مسلم، لكن من كانت له النفس 
لمطمئنة ثابته على هذا الطريق، ومن كان ضعیفا ويتبع ا

الأهواء، فهو عرضة للتغیير والتحول. في كل مكان في 
النوستالجیا إلى  )ع( البلاغة يمكن رؤية نظرة الإمام نهج

عالم الآخرة، وحیثما نشأ هذا الشعور يريد الإمام أن 
ينقلها إلى الناس وأن يذكرهم الآخرة والدار القرار. هذه 

ذكيرات ضرورية جدًا لمن هم إما جاهلون أو لعظات والتا ا
نسوا الآخرة. لذلك، في مجتمع يجهل فیه عامة الناس 

بیعي أن  الدنیا ومكانتها، فمن الطا وخواصه كانوا محبيا 
يقع الشخص الواعي والحكیم في نوع من الحنين إلى 

ى حنینه وحزنه في كلماته ويتجلا  الاغترابالماضي و 
 (.5۰: ۱۳۳5رضائي، )وتعبيراته 

يدعو الناس دائمًا إلى الإسلام  )ع(كان الإمام 
البلاغة، والمهم هو الدعوة إلى  وينهاهم عن الكفر في نهج

ا الطريق الوحیةة للوصول إلى الله، فیقول: التقوى، لأنها 
ا، وكََمَّشَ فيِّ وَجَدَّ تَشْمِّيرً  ااتّـَقُوا اللهََّ تقَِّیَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِّيدً »
هَلٍ وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَنظَرََ فيِّ كَرَّةِّ الْمَوْئِّلِّ وَعَاقِّبَةِّ مَ 

عِّ   (.۲۱۰البلاغه، حکمت/  )نهج« الْمَصْدَرِّ وَمَغَبَّةِّ الْمَرْجِّ
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بالتقوى في هذا الكلام، ولكنه  )ع(يأمر الإمام 
يجمع بين التقوى والصفات التي تحتوي في الواقع على 

من قد فصل نفسه ؤ نسان المدوافع التقوى ونتائجها، والإ
عن المصالح المادية وعن عباد الله ولا علاقة له بالعالم في 

 تحقیق الأهداف السامیة.

 الخاتمة وااتستنتاجات
شعور الحزن في استذکار الماضي يعتبر من أو النوستالجیا 

الظروف السیاسیة  طبیعیة. إنا الأكثر المشاعر الإنسانیة 
والمعیشیة للبشر فعالة في خلق شعور بالحنين  والاجتماعیة

إلى الماضي و النوستالجیا و هو في بداية دخول الأدب  
كان ينطوي فقط على مشاعر الأفراد، لكنه لم يمض وقتا 

 ينیة ونهج البلاغة.حتى دخل العلوم الدا  طويلًآ 
فض ضاد، والرا من مظاهر الاختلاف والتا  اكثيرً   إنا 

زوا و... مما يعتري الانسان تدخل مرد والانوالقلق والتا 
و يمكن أن يصیب أي  .لاغترابتحت غطاء ما يعرف با

إنسان، إذا توافرت له شروطه، ولیس الاغتراب خاصوصًا 
لأناه ملمح إنساني عام لیس خاصوصًا  )ع(به الإمام 

بزمان دون آخره أو بمكان دون آخر و إنما هو حالة 
نة في أزمنة متأزمة تظهر عند الأفراد عند توافر شروط معی

 و أمكنة متعفنة و نفوس قلقة.
ظاهرة نفسیة شعورية فكرية  الاغترابرة و کانت ظاه

إن  .)ع(شاملة فقد بدت في خطاباته المختلفة للإمام
بالحنين و النوستالجیا هو نتیجة  )ع(إحساس الإمام 

تي نشأت لأسباب مثل انفصال بینه وبين مُثله وأحلامه الا 
مرد والعزلة والاهتمام بهذا الانفصال. تا الصراع والرفض وال

إلى  آمظاهر النوستالجیا في نهج البلاغة تسير جنبً  إنا 
یاسي الاجتماعي والسا  الاغتراب، و الاغترابجنب مع 

تجاه مجتمعه.  )ع(يني اشي من مسؤولیة الإمام والدا 
نهج البلاغة  مشقات كثيرة. ومن ثما  )ع(احتمل الإمام 

 ا.صدى للأزمات التي يصوره

ويمكن القول  الاغترابهناك علاقة بين النوستالجیا و 
يسبب النوستالجیا والحنين إلى الماضي، وقد  الاغترابأن 

سیاسیة واجتماعیة مهمة خلال  أحداثاً  )ع(واجه الإمام 
اخلیين والخارجیين ت المواجهة مع الأعداء الدا خلافته. أدا 

شعور وإهمال الناس وبعُدهم عن الثقافة الإسلامیة إلى 
بالانفصال والغربة بینه وبين مجتمعه،بحیث  )ع(الإمام 

الاجتماعي والسیاسي والديني  الاغترابأصبح انعكاس 
 للحنين إلى الماضي و النوستالجیا. عاملًآ  )ع(للإمام 

الاجتماعي في انفصال وفصل  الاغترابيسبب 
وأهل الطبقات الدنیا، مما أدى إلى  )ع(فكري بين الإمام 

ر البعد لتماسك الاجتماعي. تأثا تمزق الترابط وا
الاجتماعي للحنين و النوستالجیا في نهج البلاغة بتلاشي 

ى إلى إغتراب القیم وعدم اكتراث الناس بواجباتهم، مما أدا 
 .ااجتماعیً  )ع(الإمام 

البعد السیاسي للحنين و النوستالجیا عند الإمام 
كان بسبب الظروف السیاسیة التي كانت سائدة في )ع(

مانه، والتي تأثرت بأنشطة جماعات المعارضة مجتمع ز 
والمفتنين والمشاغبين، وحتى بعض الجنود السذج. كیف لا 

في مثل هذا المجتمع الذي  لاغتراببا )ع(يشعر الإمام 
 )ع(يتحول فیه الجمیع إلى دين واحد ويترك الإمام 

وحده بين أقاربه. يعتبر التعامل مع الناكثين في بداية 
كم وظهور الخوارج من أهم العوامل الخلافة و مسألة الح
 .)ع(السیاسي للإمام  الاغترابالسیاسیة في ظهور 

ر البعد الديني للحنين والنوستالجیا في نهج لقد تأثا 
البلاغة بسلوك المسلمين تجاه الأحكام الدينیة وتهاونهم في 
الشؤون الدينیة، وكذلك تقوية وانتشار الدنیوية والطموح 

ف المعايير بين المسلمين. لذلك فإن وانهیار القیم وانحرا
الدنیوية وعدم اهتمام الناس بالآخرة وظهور الإفراط 

 )ع(والتفريط في حیاة الناس تسببت في إغتراب الإمام 
 .آدينیً 

 المصادر
 القرآن الكريم.

البلاغة  ق(. شرح نهج۱4۰4ابن أبي الحديد، عبدالحمید )
 النجفي. الحديد. قم: مكتبة آيةالله المرعشي أبي لابن

 
 (. النهاية في غريب۱۳6۱ابن اثير جزري، مبارك بن محمد )

 الحديث والأثر. قم: موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان.
. قم: ةق(. الذرية الطاهر ۱4۰۱ابن حماد، محماد بن احمد )
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 مؤسسة النشر الاسلامی.
(. الطبقات الكبری. بيروت: د. تأابن سعد، محماد )

 دارصادر.
 (. تحف العقول۱۳6۳سن بن على )ابن شعبه حرانى، ح

 الرسول. قم: جامعه مدرسين حوزه علمیه قم. عن آل
ق(. لسان العرب. ۱4۱4ابن منظور، محمدبن مكرم )

 بيروت: دار صادر.
السالكين.   (. اختیار مصباح۱۳66علی ) ابن میثم بحرانی، 

 امینى. مشهد: بنیاد پژوهشهاى تحقیق محمد هادى 
 . رضوى قدس  آستان   اسلامى 

جا:  البلاغه. بی (. شرح نهج۱۳6۲__________ )
 دفتر نشر الكتاب.

تفاوت زن و مرد از منظر (. »۱۳۱4احمدی، محمدرضا )
العدد  .۱4سنة  .مجلة المعرفة .«روانشناسي و متون ديني

 .۱6 - 66صص  .۳۱
ق(. مكاتیب الأئمة علیهم ۱4۲6احمدى میانجى، على )

 السلام. قم: دارالحديث.
(. هويت. تهران: ۱۳۱۰ويی، نسرين و زهرا انصاری )اسك

 ايتا.
البلاغه. تهران:  نهج  (. ترجمه۱۳۱۳انصاريان، حسين )

  آزادى. پیام انتشارات
(. ابرابری و ستم جنسی. قم: ۱۳۱۲بستان، حسين )

 پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
(. تصنیف غرر ۱۳66تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد )

 كلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.الحكم و درر ال
البلاغه. قم: نشر  (. زن در نهج۱۳۱۱جمالی، نصرت الله )

 مهديه.
(. زن در آئینه جلال و ۱۳۱۱جوادی آملی، عبدالله )

 جمال. تهران: مركز نشر فرهنگی رجاء.
(. فیزيولوژی اعصاب و غدد. ۱۳۱6حائری روحانی، علی )

 تهران: سمت.
ق(. تفصیل وسائل ۱4۰۳عاملى، محمدبن حسن ) حر

الشرعیه. قم: موسسه آل  الشیعة الی تحصیل مسائل
 السلام. البیت علیهم

ق(. هداية الأمة ۱4۱4________________ )
إلى أحكام الأئمة علیهم السلام. مشهد: بنیاد 

 رضوى.  قدس آستان   اسلامى پژوهشهاى 
البلاغة.  نهج حسینى شيرازى، سیدمحمد )د. تأ(. توضیح 

 الشیعة.  : دار تراثتهران
ق(. تاج العروس من ۱4۱4حسیني زبیدي، محمدمرتضى )

 جواهر القاموس. بيروت: دارالفكر.
های ساختارهای  تفاوت(. »۱۳۳۰الله ) گو، حجت حق

مجموعه «. ها مغزی زن و مرد و تأثيرهای شناختی آن
شناسی.  مقالات همايش جنسیت از منظر دين و روان

 وهشی امام خمینی.قم: موسسه آموزشی و پژ 
(. روانشناسی فیزيولوژيك. ۱۳۱۰خداپناهی، محمدكريم )

 تهران: سمت.
(. روان شناسي زن. اهواز: ۱۳۱۱خدارحیمي، سیامك )

 .کانتشارات مردم
ق(. إرشاد القلوب إلى ۱4۱۲ديلمى، حسن بن محمد )

 الرضی. الصواب. قم: الشريف
ق(. مفردات ۱4۱۲راغب اصفهانى، حسين بن محمد )

 فاظ القرآن. بيروت: دارالقلم.أل
  .نظريات .(. فمینیسم؛ تاريخچه۱۳۱۱ر، نرجس )غرود

فمینیسم. قم: دفتر مطالعات و  نقد ها و گرايش
 تحقیقات زان.

اي بر  (. فمینیسم مقدمه۱۳۱۱ريك، ويلفورد )
جا: انتشارات  هاي سیاسي. ترجمه م. قائد. بی ايدئولوژي

 بين المللی الهدی.
بررسی تطبیقی زن از منظر (. »۱۳۱۳سجادی، مهدی )

«. مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالتهای تربیتی آن
 .54-4۳صص  .6العدد  .۱۱سنة  .مجلة دانشور

البلاغه. قم:  نهج ق(.۱4۱4حسن ) سیدرضی، محمدبنال
 هجرت.

(. ۱۳۱۱كديور، پروين و رضا كرمی نوری )  ؛سیف، سوسن
 (. تهران: سمت.۱شناسی رشد) روان

شرح  الصباغة في  (. بهج ۱۳۱6) محمدتقى  شوشترى،
 اميركبير.  انتشارات البلاغة. تهران: موسسه  نهج 

ق(. المحیط في ۱4۱4صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد )
 اللغة. بيروت: عالم الكتاب.

 (. الأمالي. تهران: كتابچی.۱۳۱6صدوق، محمدبن على )
(. عیون أخبار الرضا ۱۳۱۱_____________ )

 السلام. تهران: نشر جهان.علیه 
ق(. من لا يحضره الفقیه. ۱4۱۳_____________ )

 قم: جامعه مدرسين حوزه علمیه قم.
(. الخصال. تحقیق ۱۳6۲_____________ )
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 اكبر غفاری. قم: جامعه مدرسين. علی
(. زن در قرآن. تحقیق ۱۳۱4حسين ) طباطبايی، محمدال

محمد مرادی. قم: دفتر تنظیم و نشر آثار 
 طباطبايی. علامه

(. مكارم الأخلاق. قم: ۱۳۱۰طبرسى، حسن بن فضل )
 الرضی. الشريف

(. مجمع البحرين. تهران: ۱۳۱5طريحي، فخرالدين )
 مرتضوی.

شناسی روانی زان از  آسیب(. »۱۳۱۱طیبی، اهید )
  .۱امه جامعه. سنة «. ديدگاه اميرمومنان علیه السلام

 .۱۰6-۱۰۰صص  .6۰العدد 
(. زن در اسلام. قم: دفتر مطالعات ۱۳۳۰فريبا ) علاسوند،

 و تحقیقات زان.
البلاغه.  (. زن از ديدگاه نهج۱۳6۳علايی رحمانی، فاطمه )

 تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
المستخرجة من  و الحكم  (. الأمثال ۱۳65 غروی، محمد )

 اسلامی. البلاغة. قم: دفترانتشارات نهج 
ق(. كتاب العين. قم: ۱4۰۳) فراهیدى، خلیل بن أحمد

 نشر هجرت.
(. سير حكمت در اروپا. تهران: ۱۳۱۳فروغي، محمدعلي )

 هرمس.
ش(. پبدايش روانكاوی؛ مجموعه ۱۳4۲فرويد، زيگموند )

رضی. تهران: مطبوعاتی  ها. ترجمه هاشم سخنرانی
 فراهانی.

(. تربیت جنسی از منظر قرآن و ۱۳۳۱فقیهی، علی نقی )
 ل و روش ها. قم: دارالحديث.حديث؛ مبانی اصو 

ق(. الكافي. تهران: ۱4۰۱كلینى، محمدبن يعقوب )ال
 دارالكتب الاسلامیه.
(. ۲(. روان شناسی رشد)۱۳۱۱لطف آبادی، حسين )

 تهران: سمت.
(. عیون الحكم و ۱۳۱6لیثى واسطى، على بن محمد )

 المواعظ. قم: دارالحديث.
ترجمه محمد  (. اصول روانشناسی.۱۳۳۲لسلي ) مان، نورمن

 ساعتچی. تهران: اميركبير.
ق(. بحارالأنوار. بيروت: موسسه ۱4۰4باقر ) لسی، محمدالمج

 الوفاء.
های جنسیتی زن  تحلیل تفاوت(. »۱۳۳۲مدی، مسلم )المح

پژوهی  انسان«. های دينی و مرد در علوم تجربی و آموزه

 .۱۲-۱۱صص .۲۳العدد   .۱۰سنة دينی. 
نظام حقوق زن در اسلام. (. ۱۳۱۱طهری، مرتضی )الم

 تهران: صدرا.
البلاغة.  نهج ظلال  ق(. في ۱۳5۱غنیة، محمدجواد )الم

  للملايين.  بيروت: دارالعلم
(. پیام امام اميرالمؤمنين ۱۳۱6مكارم شيرازى، اصر )

 . . تهران: دارالكتب الاسلامیه علیهالسلام
البلاغه. بيروت:  (. شرح نهج۱۳۱6موسوی، سید عباس )

 الرسول الأكرم. دار
(. صحیفه امام خمینی؛ ۱۳6۲وسوی خمینی، روح الله )الم

در  زن )جايگاه زن پیام به ملت ايران به مناسبت روز
فرهنگ اسلامی(. محل سخنرانی: جماران. زمان 

 . به آدرس:۲5/۱/۱۳6۱سخنرانی: 
 https://emam.com 

(. زن در انديشه اسلامی. تهران: ۱۳۱6مهريزی، مهدی )
 ت فرهنگ و ارشاد اسلامی.وزار 

ق(. مستدرك الوسائل و ۱4۰۱نورى، حسين بن محمدتقى )
 البیت)ع(. مستنبط المسائل. قم: موسسه آل

ق(. المستدرك علی ۱4۰6نیشابوری، ابی عبداللها حاكم )
 الصحیحين. بيروت: دارالمعرفة.

گزيده مقالات و «. فمینیسم(. »۱۳۱۱ويلفورد، ريك )
 . تهران: انتشارات بینالمللی الهدی.متون درباره فمینیسم

ق(. منهاج البراعة فی ۱4۰۰هاشمی خويی، حبیب الله )
 البلاغة. تهران: مكتبة الإسلامیه. شرح نهج

(. فرهنگ نظريه های فمینیستی. ترجمه ۱۳۱۲ی )غهام، م
 فيروزه مهاجر. تهران: نشر توسعه.

تی. شناسی زان. ترجمه بهزاد رحم (. روان۱۳۱۱هايد، ژانت )
 تهران: لادن.

(. رشد و شخصصیت كودك. ۱۳6۱هنری ماسن، پاول )
 ترجمه مهشید ماسايی. تهران: نشر مركز.

نه فرق اساسي بين »مرزی.  های برون جام نیوز؛ اخبار رسانه
. بازيابی شده در ۱۳/6/۱۳۳۲«. مغز زان و مردان

 . به آدرس:۲۰/4/۱۳۳۱تاريخ: 
https://www.jamnews.com/TextVersionDetail/230096 

تفاوت  کي»مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی. 
بیتا. بازيابی «. جنسیاتی؛ عملكرد مغز در زان و مردان

 . به آدرس:۲۰/4/۱۳۳۱شده در تاريخ: 
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3881/3941/21807 

https://www.jamnews.com/TextVersionDetail/230096
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 البلاغه نهج در ینید و یاجتماع ،یاسیس اغتراب با آن ارتباط و نوستالژي

 2تیرکلایي رحماني حسین ،3*زاده یتق الله هدایت
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 رانیا تهران، فرهنگیان دانشگاه ادبیات، و زبان استادیار. ۱
 رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یاسلام حقوق اریدانش. ۲

 چكیده
 ،یاسیس اغتراب با کنزدی ارتباطي احساس، نیا که است گذشته ییادآور هنگام یشاد ای غم احساس ،ینوستالژ

 یها حوزه از یاریبس در و  ختهیدرآم یآدم رفتار و احساس شه،یاند با زین اغتراب مفهوم. دارد یاخلاق و اجتماعي
 گوناگون ییمعنا ابعاد یدارا و دارد اعتنا قابل یحضور اغتراب، زین البلاغه نهج در. است  افتهی بروز آثار و یفکر

. است پیرامـونش ۀجامع یرخدادها خاطر به( ع) امام غربت حس انعکاس بیانگر البلاغه، نهج بر یمرور. است
 با آن ارتباط به سپس و البلاغه نهج در ینوستالژ یبررس به یلیتحل -یفیتوص روش به تا دارد یسع حاضر پژوهش
 در اغتراب ۀدیپد و ست؟یچ اغتراب انواع با ینوستالژ ۀرابط که دهد پاسخ سؤال این به و بپردازد اغتراب،

. شود مي ینوستالژ باعث که است یا پدیده اغتراب که رسد یم نظر به است؟ شده منعکس چگونه البلاغه نهج
 یاجتماع ،یاسیس احوال و اوضاع ،یفرد یها انگیزش و است انفصال یتقاضا اغتراب و اتصال یتقاضا ینوستالژ

 و دارد ییبالا نمود امام آثار در اغتراب حس که است آن بیانگر پژوهش یها یافته. است مؤثر حس نیا جادیا در
 از نفرت و جامعه، در ییتنها احساس. است ها جنبه سایر از بیشتر ینید و ،یاسیس غربت ،یاجتماع غربت

 یها یژگیو و یطیمح طیشرا از( ع) امام یریرپذیتأث. رود یم شمار به احساس نیا بروز عوامل نیمهمتر از حاکمان
 به حاضر پژوهش از آمده دست به جینتا نیتر مهم از البلاغه، نهج در کینوستالژ عناصر بروز در یتیشخص خاص
 .رود یم شمار

 .اغتراب ،ینوستالژ البلاغه، نهج ،(ع)علي امام ها: كلیدواژه

 


